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لا تـشكل النـفس الأمـارة بـالـفسـاد وحـدهـا
الـسبب في انـتشـاره، ولا الظـروف المعـيشـية
الـــصعـبــــة المحـيــطــــة بـــــالفــــرد، ولا غـيــــاب
الرقابـة على ذلك. فهناك أيـضاً، وربما هو
الأهـــم، تخـلف الأنـــظــمـــــــة والقــــــوانــين في
مـؤسـسـات الـدولـة وإمكـانيـة الـتلاعب بهـا،
بـالتـالـي، والضحـك عليهـا، تمـامـاً كمـا قـد
تـفـعـل مـع شـخــــص مـــتـخـلـف عـقـلـــيــــــــاً أو
حـضــاريــاً، إن كـنـت سفـيهـــاً، جلفــاً وعــديم

الإحساس.
وإذا كنت، قـارئي العزيـز، من النـاس الذين
أنعـــم الله علـــيه بــــــأخ أو صــــــاحــب أو جــــــاء
يعـمل في مــؤسـســة مــا، فـــإنك سـتفـهم مــا
أعـنـي. فـــالمعـــاملــة الـتـي أخــذت مـنـي سـنــة
ونـصفــاً في دائــرة لـلعقــار لـن تــأخــذ مـنك
بــالـتــأكـيــد أكـثــر مـن أسـبـــوع أو شهــر، ولـن
تـضطـر مـثلي لـدفع مـا يقـرب مـن مليـون
دينـار كضرائب لدولة نـائمة على) ودانها(،
بل سـتـــــدفع ربمـــــا ربع المـبـلغ المــــذكـــــور مع
الــرشـــاوى، كمــا أســـرت لي مــوظفــة هــالهــا
المـليــون دينــار الــذاهـب لهــذه الــدولــة، لـكن

بعد فوات الآوان.
وإذا كـان لـديـك راتب تقـاعــدي في مصـرف
مـــا، فــــإنك لـن تـتـــسلـمه مـثلـي بعـــد ثلاث
ســـاعـــات مـن الانـتــظـــار والجــــر والعــــر، بل
خـلال عــــــــشــــــــــر دقــــــــــائـق فـقــــــط، أي والله،
وسيكون هناك أيضـاً من يوصلك إلى باب
الخـــــــروج مـعـــتـــــــذراً لـك عـــن )الـــــــدوشـــــــة(

والتأخر.
أمـا إذا كـان لـديك جـواز سفـر، مـستـعجيل
بــالطـبع ككل معــاملاتك الـرسـميـة، فـإنك
سـتتــأكــد بـنفــسك مـن صحــة تـصــريحــات
المسـؤولين في الجـوازات فـستتـسلم جـوازك
في الـيــــوم نفـــسه مـن دون رســــوم فعـلاً، مع
ثلاث قــبلات، واحـــــدة لـك لأنــك تعــمل في
شـركـة أو مـؤسـســة أيضـاً، وأخــرى للعـائلـة
التي أنجبت مـثلك، وثالثـة للعراق الـعزيز
علــــى قلـــوب الجـمــيع، وإذا صــــادفك وأنـت
تخـــرج من يــشكــو بـطء الإجـــراءات وكثــرة
الآلاف الـتـي دفـعهــــا إلــــى الآن، فــــأعلـم أن
هؤلاء من المتـضررين بالعهد الجديد وهم
فـقط يــذهبــون هنـاك لـيتـذمـروا ويـشكـوا،
مع أن الشـكوى لغيـر الله مذلـة، وقد قـالوا

لهم ذلك ألف مرة لكن من دون فائدة.
وقل الـشيء نفـسه إن كـان لك بـنت تـدرس
في كلـيــة أو مــدرســة ويجـب أن تـنجح بــأي
شـكل كــــان، أو ولــــد يــــرغـب في الــتعـيـين في
وزارة ليس فيها تعيـين، أو كنت عضو فرقة
ملـطخ اليــدين وتـود الاسـتمـرار هـذه المـرة
كعـضـــو في مجلــس المحـــافـظـــة أو المجلــس

البلدي في العراق الجديد.
فـأنت لا تريـد أن تفهم أن الزمـن تغير وأن
أناسـاً غير الزيـتونيين يحكمـون اليوم وقد
يــطــيحــــون بــــراسـك، لأن نفـــسـك الإمــــارة
بــالفـســاد تـصــور لـك أن الجمـيع فــاســدون
يــســـاعـــدهـــا في ذلك اسـتـمـــرار الـــرشـــوة في
مــــؤســـســــات الــــدولــــة، وبقــــاء الـكـثـيــــر مـن
الــوجــوه الـقبـيحــة في مــواقعهــا، وانــشغــال
القـوم بـولـيمـة الـسـلطــة واكتفـاؤهـم حتـى
الآن بتحـذيـرك، أنت وأمثـالك، مـن اللعب
بـــالـنـــار وإلا فـــإنهـم سـيـفعلـــون كـــذا وكـــذا!
وأنت تعرف من تجربتك الشخصية جيداً

أن من أمن العقاب أساء الأدب.
وهــذا هـــو شعــار المـــرحلــة الــذي يـنـبغـي أن
يرتفع اليوم في كل مكان حتى إشعار آخر.

في الحقيقة والواقع

مـــن أمـــن العقـاب 
أســـاء الأدب

عادل العامل
 وأخـيــراً أجـبــر رئـيـس الــولايــات المـتحــدة
الأمــريكـيــة، جــورج دبلـيــو بــوش، علــى أن
يعـتــرف أمــام المجـتـمع الــدولـي بــارتكــاب
حكومته أخطاءً سياسية وعسكرية كبيرة
في العـــــراق، وأنهــــا تــــسعــــى إلـــــى اتخــــاذ
إجــــــراءات لــتـــصـحــيـح تـلـك الأخـــطــــــاء،
وطــالـب شعـبه بــالـصـبــر ولـم يعـتــذر ممــا
تـسببـت به تلك الـسيـاسـات الخـاطئـة من
آلام وعــذابــات كـبـيــرة وقـتل مـتــواصل في
صفـوف المجتمع الـعراقي وقـواته من قبل

الإرهابيين المنفلتين من عقالهم. 
والـســؤال العــادل الــذي يحـق لنــا طــرحه
ومحــاولــة الإجــابــة عـنه هــو: لـِمَ تــرتكـب
مـثل هــذه الأخـطــاء الفــادحــة في العــراق
من جـانب الـدولـة الأعـظم في العـالم ولم
تــسع إلــى تــصحــيحهــا علــى الــرغـم مـن
الــــدعــــوات المــتعــــاظــمــــة لــتغــيــيـــــر تلـك

السياسات؟
إن الإشكــالـيــات الـتـي نــشـــأت في العــراق
بـدأت مع الطـريقـة التي اخـتارتـها الإدارة
الأمـــريكـيـــة للـخلاص مـن نــظــام صــدام
حــسـين، لـيــس عـبـــر الحـــرب حــســب، بل
بــإبعــادهــا قــوى المعــارضــة العــراقـيــة عـن
عـملـيــة الإسقــاط الـفعلـي للـنـظــام أولاً،
ورفـضهـا تـسلـيم الـسلـطـة فـوراً إلـى قـوى
المعارضـة السيـاسيـة لنـظام صـدام حسين
بعـد الإعلان عن إنهـاء الحـرب ممـا أوجـد
فـراغـاً سيـاسيـاً حقـيقيــاً أسهم في انفلات
الأمن وحصـول )فـراهيـد( فعليـة جـديـدة
في بغـــداد ومـنـــاطق أخـــرى مـن الـــوســط
والجنـوب ثـانيـاً، وسعيهـا لإدخـال الـنظـام
الـطـائـفي والأخــذ بنـظـام المحـاصـصـة في
تــوزيع مقــاعــد الحكـم في نـظــام الــدولــة
والحـيــاة الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة ثــالـثــاً،
وممـارستهــا العمل العـسكـري قـبل العمل
الــسـيــاسـي والاقـتــصــادي والاجـتـمــاعـي
رابعــاً، ووضعهــا أنــاســاً لا يـعبــرون إلا عن
الجـــزء الأكـثـــر تــشـــدداً مـن المحـــافــظـين
الجـدد واللبـراليـين الجدد في قـمة الـقوى
الـعـــــــامـلـــــــة في الـعـــــــراق مــن الــنـــــــواحــي
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة والعــسكــريــة،
ولاســيــمــــــا مــن أولــئـك المــــســتــــشــــــاريــن
الأمــــريـكــيــين وجــمهــــرة مــن العــــراقــيــين
وخـاصة العـراقي الـذي نصب علـى رئيس
الهـيـئــة الخــاصــة بــإعــادة بـنـــاء العــراق
خـامـسـاً، وعـدم معـرفــة الجمهـرة المــدنيـة
والعسكـرية الأمـريكيـة بالـواقع والمجتمع
ــــالــتـعقــيــــدات الــســيــــاســيــــة العــــراقــي وب
والاجتمـاعيـة فيه سـادساً، وأخـيراً ولـيس
آخـراً، اعتمادهـا بعض العنـاصر العـراقية
التي لم تملك ذرة مـن الإحساس بـالواقع
العـــراقـي، بـل جل هــمهـــا الـــوصـــول إلـــى
الـسـلطـة وخـدمــة المصـالح الأمـريـكيـة في
ـــالمـــال الحـــرام. العـــراق وملء جـيـــوبهـــا ب
ولكـن، مــا هـي الخلفـيــة الجــوهــريــة وراء
هـــذا الـــسلـــوك الــسـيـــاســي والعــسـكـــري
للإدارة الأمـريكـية في الـعراق؟ إن الإجـابة
عن هذا السؤال تكمن في الرؤية القاصرة
والخــاطـئــة لـكل قــوة محـتلــة في العــالـم.
لقـد تعاملت الولايـات المتحدة مع العراق
بـوصفه دولــة محتلـة ولـيس دولـة محـررة
من الــدكتــاتــوريــة، إذ حــالمــا انـتهــى الأمــر
نـصبـت دكتـاتـوراً أمــريكيـاً بـاسم )الحـاكم
المــدنـي للعــراق( تـصــرف علــى هــواه ومــا
منحه الـرئيس الأمـريكي مـن صلاحيات.
ويمكـن للعراقـيات والعـراقيين أن يقـدموا
لائحــة طــويلــة بـتـصــرفــاته الــسـيــاسـيــة
والاقـتــصـــاديـــة والعــسـكـــريـــة أكـثـــر ممـــا
يمكنني تقديمه، ولكن الصحافة الدولية
خـلال السـنتين المـنصـرمتين كـانت مـليئـة
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من الأمـور التي بـاتت شـائكـة وصعبـة إلى
حـــــد كـبـيـــــر مـــــوضـــــوعـــــة تعـــــريـف معـنـــــى
)المقـاومـة( في مقــابل مصـطلح )الإرهـاب(
الـذي يـزداد اسـتعمـاله بـشكل كـبيـر. وهـذا
التعـريف الـذي يحـاول إيجـاده المسـؤولـون
الحكــوميــون، علــى اختلاف مــستـويــاتهم،
مـن خلال المـؤتمــرات والنــدوات واللقـاءات
الـثنــائيـة أو العـامــة، يصــدم دائمــا بحجـر
الرغـبة الـشخصـية أو الـذاتيـة أو المصـلحة
الـضـيقــة لأحــزاب الــسلـطــة الحــاكـمــة، أو
حتى أحزاب المعـارضة التي تروم الحصول
علـــى الـــسلــطـــة في مـــا يـــأتـي مـن الـــزمـن،
يـــضـــــاف إلــيـه إسهـــــام وســـــائـل الأعلام في
طـريقـة عرض المـواضيع المـتصلـة، وإطلاق
الأوصـاف تـبعــا لبــرامجهــا وسيـاسـتهـا، أو

بالأحرى سياسة مموليها.
والأمـــــر لا يقـل صعـــــوبـــــة لـــــدى المــثـقفــين
والمـفكرين الـذين يسعـون إلى فصـل معنى
الفعل الــواحــد إلــى مـعنـيين، مـتنــاقــضين
ظـاهـريـا، بـاخـتلاف الظــروف التي تحـيط
بــالفعل، والـنتـائج الـتي تـتمخـض عنه، أو
المــرجــوة مـن إتـيـــانه. وقـــد واجه أفلاطــون
مــثل هــــذا الـتـنــــاقــض في دعـــــوته لـلعــمل
الـصـــالح. فـمـتـــى يُعــــد فعلٌ مـــا صـــالحـــا،
ونفـــسه قــــد يُعـــد غـيـــر صــــالح في أحـيـــان
أخـرى؟ فـالـقتل –اسـتنـادا إلـى أفلاطـون-
أمــر سـيئ وخـطـيئــة كبــرى، لكـنه قــد يعُــد
ــــــى الأعــــــداء أو ــــــة إذا مــــــا وجـّه إل ـفــــضــيـل ـ ـ ـ

القصـة تبـدأ غـالبـا هكــذا: قبل سقـوط الـنظـام المبـائـد
كنت أعرف فلانـاً، وفلان هذا لم يتم تعليمه، لكنه صار
في زمـن مابعـد السقـوط من حـملة شهـادة الدكـتوراه او
المـاجستيـر أو وضع حول رأسه أي رمـز من الرمـوز التي
تـخلـب ألـبــــاب الـكـثـيــــريـن، ولـم يـكـتـف بهــــذا الـتــــزويــــر
الخــطيــر، بل زور تــاريخه الــشخــصي وتحـــول بين لـيلــة
وضحاها الـى مناضل خطيـر ضحى بالغـالي والنفيس
وتعــــــرض للـــــسجــن وأوشـكــت رقــبـــته ان تـــطــيـــــر، لـكـــنه
اسـتـطـــاع، بـفعل حــنكـته وعـقله الجـبـــار، ان يـنجـــو مـن
المـوت ومن الـسجن، وليـس هذا حـسب، بل هـو اسهم في
تقـــويـض الـنـظـــام الـبـــائـــد عـن طــــريق نـضــــاله وعــمله

هل من نهاية لأخطاء الولايات المتحدة في العراق؟
كاظم حبيب

شعـبه، وعلـيهــا أن تتــوقف عـن التـصـعيــد
ومحـاولـة الهـيمنـة علـى الـسلطـة وفـرض
إرادتهـا واستفزاز القوى الأخرى التي هي
مـستفـزة أسـاسـاً بـسـبب خـسـارتهـا مـواقع

كانت تحتلها في السابق بصورة ما.
إن على قوى المجتمع المدني الديمقراطي
و علـى القـوى الــوطنيـة والـديمقـراطيـة و
علـــى القـــوى الـعلـمـــانـيـــة في العـــراق، أن
تــتحـــــرك لــتـــــدارك الــــــوضع ولمــــــواجهـــــة
ــــة الــــراهــنــــة، وإلا اســتـحقــــاقــــات المــــرحل
فـالضيـاع والخراب والـبؤس هـي الأهداف
الـتـي تـــسعـــى إلــيهــــا القـــوى الإرهـــابـيـــة
والقــوى الـطــائـفيــة المتـشــددة، وهي الـتي

تنتظر العراق.
إن حـمـــايـــة الحــــدود مهـمـــة واحـــدة مـن
مجــمـــــوعــــــة مهـــــام، والـعلاقـــــة الجــيـــــدة
بــالجـيــران مهـمــة أيـضــاً دون أدنــى ريـب،
ولـكن كــسب الـشـعب إلــى جــانـب النـضــال
ضد الإرهاب هو الـذي يعوز العراق حالياً
وهـو الذي فـشلت الحكـومات الـسابـقة في
تحـقيقه، وهـو مــا نحتــاج إليه في المـرحلـة
الراهـنة، وبالتالي فـالصراع الذي أججته
الاتجاهات المذهبيـة في السياسة لن يقود
إلــى الـصـــالح العــام، ولـن يــســاعــد علــى
تعــبــئــــة الــــشعــب إلــــى جــــانــب المـــســيــــرة
الــديمقــراطـيـــة، بل يقــود إلــى الـتـمـيـيــز
الطـائفي وإلـى تـوزيع الحـصص بـدلاً من
ـــــى الــكفــــــاءات والإخلاص الاعــتــمــــــاد عل

للوطن وقضية الشعب.
إن علــى القــوى الــديمقــراطيــة في جمـيع
أنحــاء العــراق، في كــردستــان وفي الــوسـط
والجــنــــــوب، أن تــتـحــــــرك، وهــــــو الــــــوقــت
المنـاسـب لتحــركهـا، فـلنعـمل علــى إطلاق
حــركـــة ديمقــراطـيــة مــدنـيـــة واسعــة في
العـراق، لنعبـئ قوى الـشعب نسـاءً ورجالاً
إلـــى جـــانـب هـــذه الحـــركـــة، لـنـــرفـع لهـــا
شعــــارات واقعـيـــة تـنـــسجــم مع طـبــيعـــة
المـــــــرحـلـــــــة ومـهــمـــــــاتـهـــــــا الإنـــــســـــــانــيـــــــة
والديمـقراطـية ومـع ما يـرفع عن الـشعب
معاناته الأمنيـة والسياسية والاقتصادية
والاجـتماعـية والثـقافيـة والبيـئية، ومـنها
معــالجــة الـبـطــالــة ورفـض الـتـمـيـيــز في
الـتــوظــيف علــى أســاس الحــزب والــديـن
والمــذهـب أو الـطــائفــة والعــشـيــرة، لـنقف
بــــوجـه العـلل الاجــتــمــــاعــيــــة مــن قــبــيل
الفــــســـــاد الـــــوظــيفــي، الإداري والمـــــالــي،
والمحــســـوبـيـــة والمـنــســـوبـيـــة والمـتـــاجـــرة
بــالإنــســان وأعــضـــائه وتــدهــور الحــالــة
الــصحـيـــة للــسكــان نـتــيجــة الإصــابــات
بمـخــتـلـف الأمــــــراض، لــنـلــتــــــزم بمــبــــــدأ
الاعتـراف بـالآخـر قــوميــة ودينـاً ومــذهبـاً
وفكـراً وسياسة وثقافـة، امرأة كانت أم كان
رجلاً، واحـتــــرامه، واحـتــــرام القـــومـيـــات
ـــــة غــيـــــر والاعــتـــــراف بـحقــــــوقهـــــا كــــــامل

منقوصة.
لـيضع الـديمقـراطيـون يـداً بيــد ويعملـوا
معاً ويـطالبوا معـاً بإقامـة المجتمع المدني
الــديمقــراطـي الحــديـث في العــراق، فهــو
الـسـبيل الـوحيـد للـخلاص من الفـوضـى
والعـبـثـيــة والإرهــاب والاحـتقــان الــديـنـي
والطــائفي والاحتـراب الـسيـاسـي. لنتفـاد
معــاً أخـطــاء سيــاســات قــوى الاحـتلال في
العـــراق إلـــى حــين إنهـــاء وجــــود القـــوات
الأجنـبية في الـعراق واستعـادة الاستقلال
والــسـيــادة الــوطـنـيــة، لـنـبن مــؤســســاتـنــا
الـديمقــراطيــة التـشــريعيــة والتـنفيـذيـة،
بمـــا فــيهـــا الجـيــش والــشـــرطـــة والأمـن
الـداخلي، والمؤسسات القضائية، ولنفسح
لـهــــــا مـجــــــال الـعــمـل لـــصــــــالـح الـعــــــراق

الديمقراطي الفيدرالي.
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المتـحدة الأمـريكـية تـدور رحاه في الـعراق.
ولـم تــتخـــذ الـــدول الحلــيفـــة للـــولايـــات
المـتحــدة أي إجــراء حقـيقـي للـتعــاون مع
الإدارة الأمـريكية لكسـر شوكة الإرهاب في
العـراق. ويبـدو لي أن الطـرفين الأمـريكي
والأوروبـي يتحملان بصورة مبـاشرة وغير
مبــاشــرة مـســؤوليــة اسـتمــرار الإرهــاب في
العـراق، فـضـلاً عن أغـلب الــدول العــربيـة

والمجاورة للعراق.      
يعـيش عـراق اليـوم في حـالـة مـزريـة، علـى
الرغـم من خلاصه من الـدكتـاتوريـة التي
كانت الـسبب في كل ما يعـاني منه الشعب
حاليـاً، فهو يعـاني من الإرهـاب المتصـاعد
والصــراع الطــائفي بـين قيـادات الأحـزاب
الإسلاميـة الـسيـاسيـة الشـيعيـة والـسنيـة
المتطـرفة مـنها والمعـتدلـة، والخطـر يكمن
في احــتــمـــــال انــتقــــــالهـــــا إلــــــى صفـــــوف
المجتمع، عنـدها ستـكون الطـامة مـرعبة.
والـسبـب لا يكمـن في نظـام صـدام حـسين
ــــوك وقــــوات الاحــتلال حـــســب، بـل في سل
الأحزاب الـسيـاسيـة الإسلاميـة المتطـرفة
مـنهــا والمعـتــدلــة، ولاسـيـمــا تـلك الـتـي في
الحكـم حالـياً. وعـلى الأحـزاب السـياسـية
الإسـلامــيــــــــة المـعــتــــــــدلــــــــة أن تــــــــدرك أن
سـيــاســاتهــا المــذهـبـيــة لـن تقــود إلا إلــى
خــراب العــراق ودمــار اقتـصــاده ومـصــالح
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الـــدولـي ومـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط. لا
يــوجــد أي طــريق مـنــاسـب أمــام الــشعـب
العـراقـي غيـر طـريـق التعــامل مع الـواقع
ومحــــاولــــة تــطــــويـعه لــصــــالح المجـتــمع
وضــمـــــان دفع الأمــــور بــــاتجــــاه تـقلــيــص
الأخـطــاء ورفـض الـطــائفـيــة المقـيـتــة في
الحــكـــم وتـعـــــــــــزيـــــــــــز مـــــــــــواقـع الـقـــــــــــوى
الديمقـراطية والمدنيـة في العراق وتقريب
أجــل الخــلاص مـــــن وجــــــــــــــود الــقــــــــــــــوات
الأجـنـبـيــة في الـبلاد، وهـي مهـمــة صعـبــة
ــــوريــــة حقـــــاً بعــــد أن أطـلقــت الــــدكــتــــات
الــصــداّمـيــة وقــوات الاحــتلال المــشــاعــر
والممـارسات الـطائفـية المقيـتة من عقـالها
وفــسحـت المجــال أمــامهــا للهـيـمـنــة علــى
الحيــاة الــسيــاسيــة وعلــى أذهــان جـمهــرة

واسعة جداً من أفراد المجتمع.
لقــد استـطــاعت الإدارة الأمـريـكيــة إبعـاد
الإرهـــــاب عــن مـــــدن وسـكـــــان الـــــولايـــــات
المتحـدة، كما أنـها أبعدت الـدكتاتـورية عن
العــراق وسكــانه، ولكـنهــا حــولت الـصــراع
الـدولي والصراع ضد الإرهاب إلى العراق
بــشكل خــاص ومنـطقــة الـشــرق الأوسـط
بصـورة أقل، وهي الإشكـاليـة التـي لا نزال
نعــاني مـنهـا، فـالإرهــاب غيـر مــوجه ضـد
الــشعـب العــراقـي وقــواه الــديمقــراطـيــة
حـــســب، بل هــــو صــــراع ضــــد الــــولايــــات
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المـــؤقـت واكـتــشــــاف القـبـــور الجـمـــاعـيـــة
واحـتـمــال الـبــدء بمحــاكـمــة الــدكـتــاتــور
ورهــطه تحـتل أهـمـيــة بــالغــة بــالـنــسـبــة
للــشعـب العــراقــي، ولكـن كــان بـــالإمكــان
الوصـول إلى ذلك بـطرق أفـضل وخسـائر
أقل وعــواقـب سلـبـيــة أقل لـم يــزل يعــانـي

منها الشعب.
وإذا كـان الاعتـراف بـالخطـأ فـضيلـة، فـأن
الأفــضـل معــــرفــــة ســبل الــتعــــامـل بعــــد
تصحـيح الأخطـاء والـسيـاسـات الجـديـدة
الـتـي يــراد أتـبـــاعهـــا في العــراق، أي سـبل
التخلـص من العـواقب الـتي تـرتـبت علـى
تـلك الــسـيــاســات والإجــراءات الخــاطـئــة
وممـارسة غيرهـا حالياً. والـسؤال هو: هل
في مقـــــدور الإدارة الأمـــــريـكــيـــــة انــتهـــــاج
سيـاسـة أخـرى تقـود إلـى تغـييـر الأوضـاع
في الـعــــــراق لـــصــــــالـح المجــتــمـع المــــــدنــي
والـديمقراطي؟ إن الفـرصة متـوفرة. رغم
قــنـــــاعــتــي بـــــأن الجـــــالــــســين في مــــــواقع
المسؤولـية في الولايـات المتحدة الأمـريكية
وممـارسي الـسيـاســة والشـؤون العـسكـريـة
منهم في الـعراق غير قـادرين على تحقيق
الـتغييـر المنـشود في الـسيـاسة الأمـريكـية،
لأنهـا سجينـة استـراتيجيـة غيـر عقلانـية
وغيـر مـدروسـة جيــداً ومشـدودة بمصـالح
ضـيقــة وآنـيــة أيـضـــاً، علــى الــصعـيــديـن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بــالمعلــومــات الــدقـيقــة عـن ذلك، كـمــا أن
هـيـئــات الــتحقـيق الـتـي شـكلـت إلــى الآن
تجسـد هذه الحقيـقة والاتهامـات بالنهب
للـثـــروة العــراقـيـــة وللـمــســاعــدات الـتـي
قـــــدمــت لـلعـــــراق مــن جـــــانــب الهــيــئـــــات
والأشـخاص والـشركـات كفيلـة بتـأكيـد ما

أشير إليه.
كــنــت أتــــــوقع حــصــــــول كل مـــــا جـــــرى في
العـراق، ولم أكـن أحلم أو أتصـور، كمـا أني
لــسـت نـبـيـــاً جـــديـــداً، إلا أن مــن يعـــرف
العراق جـيداً ويعـرف نظـام صدام حـسين
وشـخصيته المعقدة والـقوى التي تجمعت
حوله خلال العقـود الأربعة الأخيـرة، كان
في مقدوره أن يحدد بـدقة كبيـرة ما سوف
يحـصل في العــراق بعــد سقــوط النـظــام،
لقــد حــذرت كـنت أقــدر تمــامــاً الاحـتمــال
الــسـيــاسـي والعــسكــري الـتكـتـيكـي الــذي
سـتـمــارسه الــولايــات المـتحــدة في العــراق
لــضــمــــان وجهــتهــــا الإســتــــراتــيجــيــــة في
المــنـــطقـــــة والأخــطــــــاء الفـــــادحـــــة الــتــي
سـتــرتكـبهــا في هــذا الـصــدد، وقــد حــذرت
مـنهــا مـسـبقــاً قـبل الحــرب وبعــد سقــوط

النظام.
لـيس كل مـا جرى في الـعراق كـان خاطـئاً،
إذ أن الخلاص مـن نــظــام صــدام حــسـين
والمـضامين الأساسـية لقانـون إدارة الدولة
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أشرنا، في عشرات المقالات المنشورة، كما أشار إلى ذلك عشرات، بل مئات الكتاب
والصحفيين من عراقيين وعرب وأجانب، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت
ولا تزال ترتكب أخطاءً سياسية وعسكرية فادحة في العراق بدأت مع الطريقة التي

اختارتها في إسقاط نظام العهر السياسي والفساد والدكتاتورية، نظام صدام
حسين، وتواصلت تلك الأخطاء إلى يومنا هذا.

مفســـــدوالحلــــــــــــــم الجديــــــــــــــــــــــد 
حسين التميمي
كــانـت تــريـــد اصلاحـــا حقـيقـيــا  –أن تـبــادر بــاجـتـثــاث
هـؤلاء من الـدوائـر والـوزارات والمنـاصب الـرسميـة. لكي
لا أكون متشـائما جدا  –بل أقل بقليل  –أقول لكم أن
المثـال الـذي ذكـرته أعلاه، وهـو ربمـا يخـص شخصـا مـا،
قـيل لـي إنه علـى الـرغـم من تـسـلمـه منـصبـاً رفـيعـاً في
الحكــومــة المـنـصــرمـــة، وعلـــى وفق مــا أفــادنـي به أحــد
المتـسنـمين - أفـضلهـم:  بمعنـى آخــر كيف يـصح لمـزيف
مـــزور أن يـلعـب دوره بــــاتقــــان دون أن يكـــشف، وأن يـتـم
الاستفـسـار عـن حقيقـة شهــادته العلـميـة أو أي شهـادة
أخـــرى، اذا لــم يكـن بعـض ممـن يحـيـطــــون به هـم مـن

أشباهه؟!

القانـونية، لكـن المصيبـة أعمق من هـذا بكثيـر، لأنها لا
تخـــص شخــصــــاً بعـيـنـه بقــــدر مــــا تخــص جــمعــــاً مـن
المنتفعـين الذين ركبوا مـوجة ما بعد الـسقوط فأساؤوا
لنــا )كــأغلـبيــة صــابــرة مـحتــسبــة( إســاءة لـن ينـســاهــا
الــشعـب لهـم. واذا مـــا تمـت محـــاكـمـــة الـطـــاغـيـــة فـمـن
العــدل أن تلي هـذه المحــاكمـة، محــاكمـة طغـاة مـا بعـد
الـسقـوط، بــأحكـام مـضــاعفــة لأنهـم اغتـالـوا احـلامنـا
بـــالحـــريـــة والــــديمقـــراطـيــــة، ولأنهـم جـعلـــوا المـــواطـن
البــسيـط يلـعن الحــريــة والــديمقـــراطيــة وهــو بعـــد لم

يجن ثمارها.
لــذا أجـــد من الــواجـب علــى الحكــومــة الجــديــدة  –اذا

قصور فـخمة في أنحاء مـتباعدة داخـل الوطن الجريح،
وبـدلا من هوايـة المشي الـتي كانـت تلازمه بسبـب الفقر
تـراه الآن وقـد امتـلك مجمـوعـة من الـسيـارات الفـارهـة
له ولأولاده وحـين تـــســـأل: كــيف ومـن أيــن؟ يقــــال لك:
اصمت أيهـا الحسـود فالـرجل كان ثـريا مـنذ ولـد وهذه
الثـروات كانت مخبأة لـظروف نضاليـة لن يعيها عقلك
الــصغيـر. وتـصمـت أنت، تـصمـت ليـس خـوفـا، فــأنت لا
تملـك مــــــا تخــــــاف علــيه، لـكــن الغــثــيـــــان يمــنعـك مــن

التواصل مع مثل هذه الوضاعة.
قــد يقــول قــائل أنـني أتحــدث عـن شخـص مـعين وأنـني
أخفـي هــــذا الاسـم خــــوفــــا مـن الــتعــــرض للـمـــســــاءلــــة

الـسـري في الحــزب الفلاني، وهـذا الحـزب  –لـكي تكـون
القـصــة واقـعيــة  –يجـب ان يكــون له هــو الآخــر تــاريخ
عـــريق، ولا يجــد صــاحـبنـــا هنــا ايـضــا أيــة صعــوبــة في
العثور على التاريخ المطلوب، فان تعذر الأمر سيستعير
و جــزءاً من تـاريخ حـزب عـريق وجــزءاً من تـاريخ حـزب
آخــر،  فـــاذا به بـين لـيلـــة وضحــاهــا صــار زعـيـمـــا لهــذا
الحزب وصـار له من صـغار اللـصوص والـتافهـين وركاب
المــوجــة عــدد لابـــأس به، فلا تمــر إلا أيـــام قلائل حـتــى
تجـد هـذا الــدكتـور الـزعـيم وقـد صـدق الأكــاذيب الـتي
نــسجهــا وانـتفخ بهـــا، ومن ثـم راح يجـني الـثمـــر المتــاح
لأمثاله، فبدل البيت )المـستأجر( صار لـه قصر فخم أو

الإرهـــــــــــــــاب: فعـــــــــــــــلٌ في غيـــــــــــاب اليقـــــين
علاء غزالة
ربمـــا تكــون مـتعــاكــســـة مع درجــة الإيمــان
الـتي يـتمـتع بهــا الجنــود في تلك المعـركـة،
فـكلـمـــا ازداد إيمــــانهــم تعـــاظـمـت فـــرصـــة
نصـرهم، وبـالتـالي نجـاتهم. وربمـا تفـانـى
بعـضهـم غيــر مبــال بحيـاتـه في القتـال، أو
ربمــا عــرض نفــسه للـقتـل عمــدا مـن اجل
إحــــراز هــــذا الـنــصــــر، لـكـنـه لا يُعــــد عــملا
إرهــــابـيـــــا، ففــــرص الجـمــيع مـتـــســــاويــــة،
والــوضع افلاطـونـي بحـت: العـدل في قـتل
الأعـداء في سـاحـة المعـركــة من دون الـقتل

المطلق.
لقـــــد تـــطـــــورت وســـــائـل القــتـــــال، وبـــــاتــت
المـواجهات في كـثير مـن الأحيان مـواجهات
تقـنيـــة أكثــر مـنهــا عقــائــديــة. وقـــد ينـشــأ
إحـبــــاط لـــــدى الفــــريـق الأضعـف تقـنـيــــا،
يـــدفعه إلــى الـتـصــرف بـطـــريقـــة مغــايــرة
لطـبيعـة الإنـسـان، الـتي تـأمـره بـالحفـاظ
على الـنفس، وبالـتالي يحقق تقـدما على
العـــدو. ولكـن تـفكـيــر الإنــســان قــد تـطــور
أيضـا، وصــار أكثــر وعيـا ومـســؤوليـة. وقـد
أثبـتت وقــائـع التــاريخ الحــديـث أن القــوة
اقل أهـميـــة من الــسيــاســة، وان الـتعــاضــد
الاجـتـمــاعـي أهـم وسـيلــة لـلخلاص. فــإذا
كنـا نريـد النـصر عـلى )العـدو(، فعليـنا أن
نـطـــور فكــرنــا لـيلحـق بفكــره )أو يـسـبقه(
قبل أن ننـصب أنفـسنـا شـراكـا، من دون أن
نعلـم علـى وجـه اليـقين خـاتمـة مــا نفعل،
ومــا إذا كــانـت أفعــالـنـــا مجــرد عـبـث غـيــر

مستند إلى حقيقة جوهرية.

لفـعله. فــإذا أعـلنـت القــوات المحـتلــة )أيــة
قوات في أي مكـان في العالـم( أنها سـتنهي
احـتـلالهــــا غــــدا، تحـت وطـــــأة العــملـيــــات
الانــتحـــــاريـــــة )أو الجهـــــاديـــــة(، فـــــان تلـك
العملـيات لـيست بـطولـية، ومـن قامـوا بها
لـيــســـوا شهـــداء، فقـــد قـــامـــوا بـــالـتـصـــرف
منفــردين، وقــرروا قتل آخــرين، فـضلاً عن
أنـفسهـم استنـادا إلى قـناعـة غيـر يقينـية،
ومــا بنـي علــى البــاطل فهــو بــاطل شــرعــا

وقانونا ولا يعتد به.
إن غيــاب اليـقين عـن أفعــال الإنـســان أمــر
مـألوف، فـأنت تـسعى لاكـتسـاب الرزق، مع
إيمـانك بان الـرزق مكفـول لجمـيع الدواب
)الـتي ينتمي إلـيها الإنسـان(، وأنت تتأمل
في الخـلق، وتجــــادل في عــظـمــــة الخــــالق..
ولـــو كنـت علــى يـقين تــام لمـــا احتـجت إلــى
أيـــــة مجــــادلــــة. وبـنــــو الـبـــشـــــر يحـيـكــــون
المــــؤامــــرات آنـــــاء اللــيل وأطــــراف الــنهــــار،
وينهش بعضهم بعضا، وان كانوا متدينين
ورعـين يــــرجــــون الــــدار الآخــــرة. فلــــو كــــان
لأحـد أن يكون علـى يقين تام، لـتوقف عن
مخــالـطــة الـنــاس، ولأعـتــزل في صـــومعــة
يــــرجــــو أن تــصـيــبه رحـمــــة ربه، فــــان رزقه

فليبقيه حيا، وإلا فليقربه منه.
فكـيف، والحـــال هـــذا، يجـــزم أي إنــســـان بـ
)يـقين( يـصل حــد إنهـــاء حيــاته مـن اجل
قـضية ما؟ إذا تواجه جيـشان فان احتمال
المـوت في المعـركـة يكـون كـبيـرا، ولكـنه ليـس
محـتمــا. وفي الــواقع، إن احـتمـــاليــة المــوت

يعـــرف بـ)الجهـــاد(. والجهـــاد في الحقـيقــة
صـورة عن المـقاومـة تتـخذ وضـعا ايـجابـيا،
أي يمـكـــن أن يحـل محـلهـــــا في المعـــــادلات

لتصبح:
جهاد = مقاومة = شهادة

مـن دون الحــاجــة إلــى تمـيـيــز بـين مــا هــو
ــــــــــد مــــنـه(، و)مــــــــــا لا جــــــــــدوى مــــنـه( )لاب
والواضح أننا سنـصل إلى النتيجة نفسها

السطحية بالإحلال:
جهاد = إرهاب

إن هــذا التحـليل الـريـاضـي مبــسط جـدا،
ولكـن المـــوضـــوع أكـثــــر تعقـيـــدا، والـنـتـــائج
لـيـــسـت دائـمـــــا بهــــذا الــــوضــــوح. غـيــــر أن
احتمـالا بسيطـا بان يكـون ذلك صحيحا،
يقـودنا إلـى مفتـاح لحل المعضـلة. فـإذا لم
يكـن لـــديك الـيقـين الكـــامل )ولا نحــسـب
انه مـتوفر لأحد(، فلـن تستطيع ان تصف
عملك بـالمقاومـة )أو الجهاد(، وتـضحيتك
بــالــشهــادة.. ولاسـيمــا إذا نجـم عن فـعلك
إزهـاق أرواح، وتــدميـر ممـتلكــات، وتعـطـيل
لمــسيـــرة الحيــاة. فــإذا كـنت تــروم الــشهــادة
لــذاتهــا، فلــربمـــا لن تحــصل علـيهــا أبــدا.
فـالـشهـادة نـتيجــة لفعل واجـب في لحظـة
مـعينـة، ولـم تكن أبــدا مطلـوبـة لـذاتهـا، لا

دينا، ولا عرفا.
إن من يهـاجـم جمعـا مـا )لأي سـبب كـان(
مـفجــــرا نفـــسه فــيهـم، إنمــــا هــــو إرهــــابـي،
بغــض الـنــظـــر عـن أيـــة نـتـــائـج محـتـملـــة
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انه لن يعود؟ إن قـتله ينهي المسـألة، ولكن
إبقاءه يجعلها مفتوحة باستمرار.

إن جــمع هـــــذه المفــــردات الـثـلاث في مقــــام
واحــــد قــــد يـــظهـــــر حجــم المعـــضلــــة الـتـي

نواجه:
مقاومة + شهادة + إرهاب

فريـاضيـا يجب أن تكـون هنـاك نتيجـة ما
لهـذا الجـمع، فمــاذا عسـاهـا تكـون؟ هنـاك
ثلاث فـرضيـات، الأولـى: مقـاومـة + شهـادة

= إرهاب
الثانية: مقاومة = شهادة + إرهاب
الثالثة: شهادة = مقاومة + إرهاب

ولكنهـا جميعـا خاطـئة بـاعتـبار احـتوائـها
على النقيضين: المقاومة والإرهاب

لنجعل المعادلة بإضافة المعطيات السابقة
على النحو الآتي:

مقاومة )لابد منها( = شهادة
مقاومة )لا جدوى منها( = إرهاب

فـــالمقــاومــة مــوجــودة في الحــالـتـين، ولكـن
الـتـنــــاقــض يـتــضـح في معـنـيـي الــــشهــــادة

والإرهاب، ويقود إلى نتيجة سطحية:
الشهادة = الإرهاب

ذلك أن كـلا من )لابــد مـنهــا( و)لا جــدوى
منها( لا يمكن إثباته مطلقا.

لقـــد كـــان مـثـــالـنـــا عـن حـــالــــة تعـــرضـنـــا
لاعـتـــداء، لكـن الأمـــر مخـتـلف إذا شعــرنــا
بـــأنـنــــا ضحـــايــــا، وأن علـيـنـــا المـبـــادرة لـــرد
الاعتـداء أو مـنع اعتــداء متــوقع، وهـو مـا

بقــتلـه، فلـن تجـــد مــن يلـــومـك لقـيــــامك
بهــــذا الفـعل. وإذا هـــاجـم لــص مـــزرعــتك
لقــطـف بعــض الفــــاكهــــة، فلــن يكــــون لك
الحـق بقـتـله، ولاسـيـمـــا إذا مـــا ولـــى دبـــره
هــاربــا. ولـكن إذا قـــامت عـصــابـــة منــظمــة
بمهــاجمـة المـزرعــة بغيــة سلب المحــاصيل،
جــــاز لـك قـتـلهـم جـمــيعــــا إن اسـتـــطعـت.
وعلــى الــرغـم مـن أن الـنـتـيجــة واحــدة في
الحـــالـتـين الأخـيـــريـين، فـــإن مـبــــرراتهـمـــا
مختلفة. فالسرقـة لسد الرمق، أمر يدعو
للـرثـاء والــشفقــة علــى الفـاعـل أكثـر مـنه
إلــى تجــريمه. ولـكن الـسـطــو علــى المنــزل،
يعـد مفسدة وتجاوزاً علـى الحرمات.. وهو

شبيه بتآمر عصابة لقطع الرزق. 
وعلــى هــذا فـــانك بـطـل إذا قـُتـلت شـهيــدا
دفــاعــا عـن بـيـتك أو مــزرعـتـك في القـتــال
مع العصـابـة التي هـاجمـتك. وهنـا، يـأتي
تعريف آخـر علينـا تحديـده بدقـة، تعريف
الـشهيــد. لاشك في إن من يمــوت من اجل
المبادئ الـساميـة هو شهيـد، وان من يقاتل
الـشــر فيـهلك دونه هــو شهيـد، ولكـن كيف
يمـكـن إثـبـــــات أن مــن نقـــــاتـلهـم هـم فـعلا
)أشـرار(، وان المبـادئ التـي ندعـو إليهـا هي
فعلا )سامـية(؟ وهل وصل أي إنـسان –إلا
من أراد له الله ذلك بـالبيـنة المعجـزة- إلى
يقين يـومـا؟ إذا كــان يمكـن أن يُتــرك لص
المـنزل يهـرب، فهل يجـب قتله مع احتـمال
عـودته؟ كـيف لي أن اعــرف انه سيهـرب، أو

المجــرمين قـصـاصـا لمـا ارتـكبـوه مـن أفعـال
شنـيعــة. وإذا كــان فـعل القـتل في الحـــالين
واحــــداً، وأثــــره واحــــداً، فلـمــــاذا يُعــــد قــتل
الأعـداء فضيلـة؟ تتـرتب هـنا عـدة مسـائل
لجعل هـــذا الـفعل صـــالحـــا )أو جـــائـــزا إن
شـئــت(، أولهــــا أن يـكــــون العــــدو محــــاربــــا،
مــضمـــرا الأذى لنــا، وان يكـــون غيــر اعــزل
حـين تعـــرضه للـقتـل، كمــا انه يـجب أن لا
تكـون هناك وسيلة أخـرى لدفع الضرر إلا
بــالقضـاء علـى هـذا المحـارب الـذي يـسعـى
للقضـاء عليـنا. وهـذه المعطيـات تشـكل ما

يعرف بـ"الحرب العادلة".
وبـالمقابل، يجب أن يحصل المجـرمون على
محــاكمـة عـادلــة، وان يتـم إثبـات جـرمـهم
بمــا لا يــدع مجــالا للــشك بــأنـهم ارتـكبــوا
تلــك الأفعـــــال الــتــي تـــســتـــــوجــب سلــبهــم
ــــــاتـهــم. ومـع ذلـك ارتـكــب الـقــــضــــــاء، حــي
ـــــرتـكــب في المـــــســـتقـــبل، ونحـــــســـب أنه ســي
أخـطـــاء تجعل المــرء يـتــســاءل عـن جــدوى
إعــــدام أي شخــص يحـتــمل ولــــو بـنـــسـبــــة
ضئيلـة بـراءته، أو كـون مســؤوليته جـزئيـة
عـن الـفعل الإجــرامـي المـتهـم به. لـيــس في
نـيـتـي الــدعــوة إلـــى رفع عقــوبــة الإعــدام،
ولست مناقشـا ذلك في هذا المقام، ولكنني
وددت أن أشير إلى معضلات كبرى واجهت
الـبـشــريــة مـنــذ أطلـت بــرأسهــا علــى هــذا

الكوكب.
إذا هــاجم احـدهـم منـزلـك بغيـة الـسـرقـة،
ولـم يكـن من وسـيلـة لــدفع هـذا الأمـر إلا
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